
 فيينا - وضع 
اعتراف عميل 

مخابرات تركي 
بتلقيه تعليمات باغتيال 

السياسية النمساوية من 
أصول كرديــــة، بيريفان أصلان، تركيا في 
فوهة غضب النمســــا، مــــا يعقد العلاقات 
المتأزمــــة أصلا بين البلديــــن ويدفع فيينا 
إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لمحاصرة 
أنشطة أنقرة المزعزعة لاستقرار أراضيها.
وأقــــر عميل المخابــــرات التركية، فياز 
بتلقيــــه أوامر باغتيال أصــــلان، لافتاً إلى 
أنــــه راقــــب السياســــية المنتميــــة لحزب 
الخضر، خلال شــــهر أغســــطس الماضي، 

لقتلها.
وكشــــف العميل التركــــي، الذي يحمل 
الجنســــية الإيطاليــــة، أنه أجــــرى حجزا 
فندقيــــا فــــي ذات الفنــــدق، الــــذي كان من 
المقرر أن تقيم فيه السياســــية النمساوية، 
حيــــث كان من المخطــــط أن يغتالها هناك، 
مشــــيرا إلى أنه لا يعلم السبب وراء تنفيذ 
عمليــــة الاغتيال هــــذه، ولكنــــه أُمر بخلق 

حالة فوضى.
كمــــا بينــــت الســــلطات فــــي فيينا أن 
العميل سلم نفسه للمخابرات النمساوية 
وطلب منها توفير الحماية له، على اعتبار 
أن حياته ستكون مهددة بسبب اعترافاته، 
مضيفــــاً ”قالوا لــــي قم باغتيــــال بيريفان 

أصلان“.
ونشــــر موقع إخباري نمساوي قائمة 
من الأسماء السياســــية النمساوية، التي 
تســــتهدفها المخابــــرات التركيــــة، بينهــــا 
البرلمــــان  وعضــــو  أصــــلان  السياســــية 
الأوروبــــي، أندريــــاس شــــيدر، فــــي حين 
أشــــارت مصادر إلــــى أن اعتقــــال العميل 
التركي كشــــف عــــن وجود شــــبكة تركية 
تعمــــل علــــى إثــــارة نزعــــات قوميــــة بين 
الأتــــراك والأكراد المقيمــــين على الأراضي 

النمساوية.

وكشف السياسي النمساوي السابق، 
بيتــــر بيلــــز، خطــــط الاغتيال علــــى موقع 
”زاك زاك“ الإخبــــاري، قائلاً إن ”المخابرات 
النمســــاوية أبلغته بأنه مــــدرج في قائمة 
تضــــم العديــــد مــــن الأســــماء المرشــــحة 
للاغتيــــال، إلــــى جانب أصــــلان والعضو 
النمساوي في البرلمان الأوروبي أندرياس 

شيدر“.
أن  بعــــد  الاعترافــــات  هــــذه  وتأتــــي 
شــــهدت مظاهرات قام بها موالون للأكراد 
فــــي العاصمة فيينــــا في يوليــــو الماضي 
اشــــتباكات عنيفــــة مــــع قوميــــين أتــــراك 
ينتمون لتنظيم ”الذئاب الرمادية“ التركي 
المتطرف، ما تســــبب في إصابة سبعة من 
ضباط الشرطة النمساوية خلال محاولات 

إبعاد كل من الطرفين عن الآخر.
وشــــهدت العاصمة فيينا لأربعة أيام 
متعاقبــــة مظاهــــرات نظمتهــــا جمعيــــات 
لحماية حقوق الإنســــان الكرديــــة تنديدا 
بالعمليــــات العســــكرية التــــي يقــــوم بها 
الجيــــش التركي ضــــد الأكراد في شــــمال 

العراق.
وإثــــر ذلك اســــتدعت وزارة الخارجية 
النمســــاوية الســــفير التركــــي فــــي فيينا 

أوزان جيهان للاحتجاج، في أحدث توتر 
دبلوماسي بين البلدين.

وتشــــهد العلاقات بين أنقــــرة وفيينا 
توتــــرا مــــن الأســــاس، فــــي ظــــل ضغــــط 
كورتس  سيبستيان  النمساوي  المستشار 
لمنع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، 
وعمله للتصدي لنفوذ أنقرة على الجالية 

التركية الكبيرة في النمسا.
وعلّــــق كورتس علــــى الواقعة بالقول 
”لا نريد أن نرى صورا للعنف في شــــوارع 
النمســــا لاســــيما في فيينــــا، وبالتالي لن 
نســــمح بنقــــل النزاعــــات من تركيــــا إلى 
النمســــا“، فيما قال وزيــــر داخليته كارل 
نيهامر ”كمجتمع وشــــرطة، علينا أن نقف 
بحــــزم ضد هذه القوى المتطرفة.. في دولة 
دســــتورية مثل النمســــا، ليس لدينا مكان 

للتطرف“.

أتيب عين على المعارضين

لم يكن قيام حكومة النمســــا اليمينية 
بطرد العشرات من الأئمة الأتراك وإغلاق 
ســــبعة مســــاجد فــــي ســــنة 2018 قــــرارا 
اعتباطيا بقدر ما يعبر عن سياسة جديدة 
أكثر جرأة في التعامل مع أجندات الإسلام 
السياســــي ودور تركيا في أوروبا مقارنة 
بالدول الأوروبية الأخرى التي تعيش فيها 
جاليات إســــلامية كبيــــرة تضم مهاجرين 
من أصول تركية يســــعى أردوغان ســــوية 
مع حركة الإخوان المسلمين إلى تحويلها 
إلى حصان طروادة لأهدافه ومشاريعه في 

القارة الأوروبية.
ومنــــذ عام 2015 يحظــــر قانون خاص 
بالإسلام في النمســــا التمويل الخارجي. 
وينص هــــذا القانون أيضاً على أنه يجب 
على المؤسسة الدينية المعُترف بها بحسب 
القانــــون العام تغطية مصاريف الخدمات 

الدينية من مصادر تمويل محلية.
مقــــرا   64 ”أتيــــب“  اتحــــاد  ويمتلــــك 
ومســــجدا فــــي عمــــوم النمســــا، بينها 5 
مقرات كبيرة في فيينا، فضلا عن 100 ألف 

شخص ينضوون تحته.
وحسب صحيفة كورير 

النمساوية تعمل ”أتيب“ كمظلة 
تضم منظمات وأندية ثقافية 

ومساجد في الأراضي 
النمساوية، وتهدف إلى 

ترسيخ الثقافة ونمط 
الحياة التركي على 

المجتمع، ونشر أفكارها 
الدينية المتطرفة وخلق 

مجتمعات موازية.
ووفق الصحيفة، 

فإن ”أتيب“ تعد 
ذراع أردوغان 

الطولى في 
النمسا، 
وتتلقى 
تمويلا 

لأنشــــطتها ورواتــــب أئمتها مــــن مديرية 
الشــــؤون الدينيــــة التركيــــة ”حكوميــــة“، 
وتخضع لتأثير مباشر من النظام التركي 

وحزب العدالة والتنمية.
ولفتــــت الصحيفــــة إلــــى أن ”أتيــــب“ 
ملاذ للإســــلاميين فــــي النمســــا، ومفرغة 
لمؤيدي التنظيمات المتطرفة التي يدعمها 

أردوغان.
وبالإضافــــة إلى ذلك، فإن هذا الاتحاد 
يمارس أنشطة تجســــس على المعارضين 
الأتراك في النمسا لصالح وزارة الداخلية 

التركية.
وفي ربيع 2018، أثارت محاكاة أطفال 
لإحــــدى المعــــارك العثمانيــــة فــــي الحرب 
العالميــــة الأولــــى (1914-1918) فــــي أحــــد 
المســــاجد التابعــــة لـ“أتيــــب“ فــــي فيينا، 
أزمة كبيرة مع الحكومة النمســــاوية التي 
اتهمت الاتحاد بـ“انتهاك حقوق الأطفال“، 

و“خلق مجتمع موازٍ“ في البلاد.
ووصفت الخبيرة الألمانية في شؤون 
الإسلام السياسي، سوزان شروتر، أتيب، 
فــــي تصريحات لصحيفة تاغس بوســــت 
قريبة مــــن الإخوان“. الألمانيــــة، بأنهــــا “ 

وفى ســــبتمبر 2018، أغلقت النمسا عددا 

مــــن المســــاجد التركيــــة فــــي البــــلاد على 
خلفية ما وصفته مصادر محلية ”أنشــــطة 
أردوغان التجسسية“، حيث اتخذ البرلمان 
النمساوى بأغلبية الأصوات قرارا يقضى 
بإغلاق المســــاجد التركيــــة التابعة لهيئة 

الشؤون الدينية التركية داخل النمسا.
وقــــال البرلمان النمســــاوى حينها، إن 
إغلاق المســــاجد التركية جاء على أساس 
أن المســــاجد أصبحت لا تعمل باعتبارها 
امتــــدادا  أصبحــــت  بــــل  للعبــــادة،  دورا 

لسياسة أردوغان.
وفي مارس الماضي، قال بيتر بيلتس، 
زعيــــم قائمة ”الآن“ فــــي البرلمان في حوار 
مع وكالة الأنباء النمساوية الرسمية ”أيه.
إن النظام السياســــي في النمسا  بي.أيه“ 
مخترق من الجماعات الإســــلامية التركية 
والإخوان المســــلمين. وتابع ”جمعية أتيب 
الإسلامية التركية والإخوان المسلمين هما 

الخطران الأساسيان“.
وبدوره، قــــال رودجر لولكــــر، الخبير 
في شــــؤون جماعات الإســــلام السياسي، 
وأســــتاذ اللغات الشرقية في جامعة فيينا 
إن ”أتيب تتحالف مع الإخوان في شــــبكة 
واحدة تعمــــل تحت لواء النظــــام التركي 
وتســــعى لتحقيــــق مصالحه في النمســــا 

وأوروبا بشكل عام“.
وتابع لولكر ”من الطبيعي أن تتشابك 
العلاقات بــــين التنظيمين، وتوجد عناصر 
من الإخوان والإســــلام السياســــي بشكل 
عام، في مقرات أتيــــب“، مضيفا ”قائدهما 

واحد“، في إشارة إلى نظام أردوغان.
وكانت ألمانيا قد تنبهت كذلك في 
الآونة الأخيرة إلى 
استغلال الاتحاد 
الإسلامي التركي 
لنحو 900 مسجد 
يديرها في البلاد، 
ويعين أئمتها في 
التجسس على 

معارضي أردوغان.
وأفادت تقارير 
الاستخبارات الألمانية بأن 
حكومة أردوغان تعوّل على 
المساجد التابعة لها في 
ألمانيا للتأثير على المسلمين 
وبث خطاب سياسي 

إسلامي متشدد.
وعرض فيلم 
وثائقي لقناة 
”زي.دي.أف“ 
التلفزيونية 
الألمانية 
تفاصيل اعتماد 
المخابرات التركية 
على مساجد الاتحاد 
الإسلامي التركي 
للشؤون الدينية 
للعثور على مؤيدي 
حركة الداعية الاسلامي 

فتــــح اللــــه غولــــن، الــــذي تتهمــــه أنقــــرة 
بمحاولة الانقلاب الفاشــــل فــــي 2016، أو 

أنصار القضية الكردية.
جاء في الوثائق، يُطلب من الأئمة جمع 
المعلومات حول الأهداف وأماكن وجودهم 
ونقلها إلى السفارة والقنصليات التركية 

الموجودة في ألمانيا.
ووفق المعلومات الواردة في التحقيق، 
فقد بلغ عدد الأشــــخاص الذيــــن يراقبون 
معارضــــي أردوغــــان ويتجسســــون على 
خصومــــه في مختلف أنحاء ألمانيا نحو 8 
آلاف شــــخص، مما يجعلهم أشبه بجيش 

من الجواسيس.
ويقول لورينــــزو فيدينو مدير برنامج 
دراســــات التطــــرف فــــي جامعــــة جورج 
واشــــنطن ”هناك وعي متنامٍ حول التأثير 
المنتشــــر للمنظمات الإسلاموية التي توثر 
ســــلباً على اندماج المســــلمين في المجتمع 
النمســــاوي ودورهــــا فــــي تطــــرف بعض 
المســــلمين هنــــاك، إنّ إعــــادة التقييم هذا 
ولحســــن الحظ لا ترافقها مشاعر معادية 
للإســــلام، حيث إنّ هناك اســــتيعاباً تاماً 
للفرق بين من هو مسلم ومن هو إسلامي“.

ميللي جوروش أداة ترهيب

لتركيــــا أدوات متعــــددة فــــي اختراق 
النســــيج المجتمعي النمســــاوي بداية من 
الخيرية  والجمعيــــات  المســــاجد  توظيف 
التــــي تديرهــــا وصــــولا إلــــى التنظيمات 
المتطرفة الناشــــطة بقوة فــــي كل من فيينا 
وبرلــــين بالخصــــوص على غــــرار تنظيم 
ميللي جوروش، الســــلف الإسلامي لحزب 

العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
ونهــــل الرئيــــس التركــــي في شــــبابه 
مــــن أفكار المنظمة المتطرفة التي أسســــها 
السياســــي نجم الدين أربكان في ستينات 
القرن الماضي، حيث كان لها دور أساســــي 

في صعوده إلى سدة الحكم في تركيا.
وجــــاء فــــي وثيقــــة للبرلمــــان الألماني 
مؤرخة بـ30 أغسطس 2016، ”لم يكن صعود 
أردوغان للسلطة في تركيا عام 2003 ممكنا 
دون دعم حركة ميللي جوروش، باعتباره 

نشأ في الحركة، وتبنى مبادئها“.
وصولــــه  ”بعــــد  الوثيقــــة  وتابعــــت 
للســــلطة، عمّق أردوغان العلاقة مع ميللي 
جــــوروش، وباتت ذراعا رئيســــية لنظامه 
خاصة في أوروبا“، مضيفة ”على ســــبيل 
المثــــال، كان الأمــــين العام الســــابق لميللي 
جــــوروش، مصطفى ينار أوغلــــو، واحدا 
مــــن أبرز داعمي الرئيس التركي، وشــــغل 
لسنوات عضوية البرلمان عن حزب العدالة 

والتنمية الحاكم“.
وباتــــت ميللــــي جــــوروش المتطرفــــة، 
تتوسع في 11 دولة أوروبية، بل أصبحت 
أكثر التنظيمــــات التابعة لأردوغان نفوذا 
وأداة للتطــــرف والتجســــس فــــي أوروبا، 
حيث يوكل لأعضائها ومنتسبيها ترهيب 
علــــى  الكرديــــة  الأصــــول  ذو  الناشــــطين 

الأراضي الأوروبيــــة وملاحقة المعارضين 
السياسيين للرئيس التركي وحزبه.

وتملــــك المنظمــــة 87 ألــــف عضــــو في 
أوروبــــا، بينهــــا 30 ألف عضو فــــي ألمانيا 
وحدها، فيما يحضر الدروس في المساجد 
والمؤسسات التابعة لها، 300 ألف شخص 

أسبوعيا.

بــــلات  فولكــــس  صحيفــــة  وتؤكــــد 
النمســــاوية أن أعضاء المنظمة يحافظون 
علــــى علاقــــات وثيقــــة مــــع السياســــيين 
والكنائــــس والإعلام في النمســــا وألمانيا، 
لـ“رســــم صورة غير صحيحــــة عن أهداف 
الحركة وأنماط تصرف أعضائها“، مشيرة 
إلــــى أنهــــا ”المنظمة تعمل علــــى الاندماج 
بشــــكل واضح في المجتمعــــات الأوروبية، 

كغطاء لتحركاتها وأهدافها الحقيقية“.
أن  النمســــاوية  الســــلطات  وتعتبــــر 
أكبــــر تهديــــد للأمن في البلاد هو نشــــاط 
الجماعــــات الإســــلاموية، حيــــث يعتقــــد 
المتطرفون الإســــلاميون بــــأن مجتمعاتهم 
تواجه تهديدا وجوديا، ما يفرض على كل 
فرد التزاما بالقتال لدفعه وحشد أنصاره 
وتجنيد عناصر جديدة. ما ينذر مستقبلا 
أن يمثلــــوا تهديدا يصعــــب تقدير حجمه 
ومخاطره وتداعياته على الأمن المجتمعي 

في النمسا .
جهودها  النمساوية  الحكومة  وتكثف 
للحيلولة دون بسط المتطرفين الإسلاميين 
نفوذهــــم داخل المجتمع النمســــاوى كذلك 

إخضاعهم للمراقبة.
وتدرب النمســــا الآلاف مــــن الموظفين 
علــــى كيفية تحديــــد التطــــرف. وبات من 
المتوقع على المســــتوى القريــــب أن تتخذ 
الســــلطات النمســــاوية إجــــراءات أكثــــر 
صرامــــة لمواجهــــة الجمعيــــات المتطرفــــة 
ومكافحة التطرف بطــــرق ناجعة، بدلا من 

إعلانها في تقارير وأبحاث.
ينبغــــي  أنــــه  أكاديميــــون  ويــــرى 
منــــع الأفــــراد المعرضــــين للانضمــــام إلى 
الجماعــــات المتطرفة من خــــلال التصدي 
لأيديولوجيتهم وتقديم بديل أفضل لهم و 
صياغة سياسات فعّالة تثبت نجاحها في 

ردع المتطرفين.
ويؤكــــد هــــؤلاء علــــى ضــــرورة إعادة 
تأهيل المتطرفين من خلال التدريب المهني 
والتدريب على ممارســــة الأعمــــال الحرة 
وشــــن حمــــلات علــــى وســــائل التواصل 
الكراهية  خطابــــات  لحــــذف  الاجتماعــــي 
والعنــــف، إضافــــة إلــــى تنظيــــم نــــدوات 
تثقيفيــــة للشــــباب فــــي المــــدارس وأماكن 
العبادة وجمعيات مدنية وثقافية لمواجهة 

البروباغاندا المتطرفة.

 
صلان، تركيا في
ــا يعقد العلاقات 
يــــن ويدفع فيينا 
صرامة لمحاصرة 
أراضيها. ستقرار
رات التركية، فياز
صــــلان، لافتاً إلى 
ز ي ي ر ر

دها أردوغان
ّ
أقليات يتصي

اغتيال سياسيين في النمسا وإثارة نعرات قومية

 اتهامات تطارد أردوغان
أنقرة خططت لاغتيال السياسية النمساوية من أصل كردي بيريفان أصلان

في كل مرة تكشــــــف فيهــــــا تقارير 
برلمانية أو اســــــتخباراتية غربية عن 
مخططات تركية لاغتيال ناشــــــطين 
سياســــــيين معارضين مقيمين على 
أراضيهــــــا يعــــــود الجــــــدل مجددا 
بشأن ماهية الأجندات التركية في 
وتتصدر  مواجهتها.  وسبل  أوروبا 
ــــــان تحتضان  ألمانيا والنمســــــا اللت

العدد الأكبر من الجالية التركية 
اهتمامات  جــــــدول  أوروبا  في 
المخابرات التركية التي تجند 
وأئمة  المتطرفة  التنظيمــــــات 
ــــــي تدفع لهم  المســــــاجد الت
الحكومــــــة التركية رواتبهم 

في خدمة أهدافها.
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لن نسمح بنقل 

النزاعات من تركيا 

إلى النمسا

سيبستيان كورتس

طلب من الأئمة 
ُ

ي

جمع المعلومات حول 

الأهداف وأماكن وجودهم 

ونقلها إلى السفارة 

والقنصليات التركية

صان طروادة لأهدافه ومشاريعه في 
لأوروبية.

قانون خاص  نــــذ عام 2015 يحظــــر
م في النمســــا التمويل الخارجي. 
أنه يجب هــــذا القانون أيضاً على
جي وي ي وم

ؤسسة الدينية المعُترف بها بحسب
يجب ى ي يو

ون العام تغطية مصاريف الخدمات 
من مصادر تمويل محلية.

مقــــرا  64 ”أتيــــب“ اتحــــاد  يمتلــــك 
جدا فــــي عمــــوم النمســــا، بينها 5
0كبيرة في فيينا، فضلا عن 100 ألف 

ص ينضوون تحته.
صحيفة كورير سب

كمظلة  وية تعمل ”أتيب“
نظمات وأندية ثقافية 

جد في الأراضي 
وية، وتهدف إلى

 الثقافة ونمط 
 التركي على

ع، ونشر أفكارها 
 المتطرفة وخلق 

ات موازية.
فق الصحيفة، 
تعد يب“
ردوغان 

ى في 
،
 

في إشارة إلى نظام أردوغان. واحد“،
وكانت ألمانيا قد تنبهت كذلك ف
الآونة الأخيرة إ
استغلال الاتح
الإسلامي الترك
مسج لنحو 900
يديرها في البلا
ويعين أئمتها ف
التجسس ع
معارضي أردوغان.
وأفادت تقار
الاستخبارات الألمانية ب
حكومة أردوغان تعوّل ع
المساجد التابعة لها ف
ألمانيا للتأثير على المسلم
وبث خطاب سياس

متشدد. إسلامي
وعرض في
وثائقي لقن
”زي.دي.أف
التلفزيون
الألمان
تفاصيل اعتم
المخابرات الترك
على مساجد الاتح
الإسلامي الترك
للشؤون الدين
للعثور على مؤيد
حركة الداعية الاسلام

ن ب ي

جمع المعلومات حول 

الأهداف وأماكن وجودهم 

ونقلها إلى السفارة

والقنصليات التركية

البرلمان النمساوي يبرر غلق 

عدد من المساجد التركية 

بأنها أصبحت لا تعمل 

باعتبارها دورا للعبادة، بل 

امتدادا لسياسة أردوغان

أقليات 
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